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لم أزلْ
- أتردَّدُ-..

مرتبكا..
بين ضدَّين..

مازلت ملتبسا..
هل اكونُ النبيلَ الذي يرتدي تاجَ مُلْكٍ وضيعٍ..

أم أكونُ المليكَ الذي نام تحتَ الثرى..
ملكا..؟

كنتُ منطوياً دائماً..
باحثاً عن مآوٍ..

أردتُ لها ان تكونَ مآويَ راسخةً..
راحلهْ..

قلقي ثابتٌ..
وثباتي قلقْ..
بقيتُ قوياً..

لعلّي توهمتُ اني بقيتُ قوياً..
ولكنني هكذا ايها المنتحرْ..

لم أزلْ ساخراً..

 
في طـقــــــــس صـــــــــــوفي بـهــــيـج، وأجـــــــــــواء
روحانـية شـرقيـة، حلـت فرقـة )الكـندي
المـوسـيقيـة( لـلغنـاء والـرقـص الـصـوفي
ضــيفــــاً علـــى )مـــســـرح المـــوســيقـــى( في
مــديـنــة أمــسـتــردام، لـتقــديم عـــرضهــا
الفـنـي الجــــديــــد القــــادم مـن مــــديـنــــة
"دمـــشق". ضـمـن أطـــار الـتعـــاون وفـتح
قـنـــوات الـتـــواصل الفـنـي بـين هـــولـنـــدا
والعــــــالـــم العــــــربــي خـــصــــــوصـــــــا بعــــــد
الأهـتـمــــام والاقـبــــال المـلحــــوظ  الــــذي
يحظــى به الفن العـربي ومـوسيقـاه في
اوربـا والغــرب عمـومـا لا سـيمــا التـراث
المــــوســيقــي العــــربـي الــــروحــــانـي. وقــــد
أتــاحت فـرقـة الـكنـدي الفـرصـة لمحـبي
وعــشــاق المــوسـيقــى الـصــوفـيـــة لعـيــش
لــيلـــــة مـــــوســيقــيـــــة روحـــــانــيـــــة دافــئـــــة
مــسـتـهلـين عــــرضهـم بـتلاوات قـــرآنـيـــة
تــبعــتهــــا مــــدائح مـــصحــــوبــــة بــــإيقــــاع
مـــوسيـقي وإنـشــاد الفــرقـــة التـي نقـلت
الإيمان والوجـد العاطفي النفسي إلى
أنغــام ســاحــرة ومــؤثــرة تـلمــس شغــاف

القلب.
أدى المـنشــد الشـيخ "حمـزة شكـور" بعـد
الـتلاوة القــرآنيــة مقـطــوعــة )الله حيّ،
الله حيّ(  الــشهيــرة في ربُط المـتصـوفـة
وتكـايـا الـدراويـش. كمـا قـدمت الفـرقـة
عـــدة مـــوشحـــات مـــوسـيقـيـــة وغـنـــائـيـــة
رافـقهــــــا رقـــص درويــــشــي )بـــطـــــــريقــــــة
الدراويـش(، وتبعه عـزف منفـرد جميل
على آلة العود للفنان السوري )محمد
قـدري دلال(  ثم نقلـنا الفـنان المـصري
عـازف الدف )عـادل شمس الـدين( إلى
أجــــواء عــــربـيــــة ســــاحــــرة بــــايقــــاعــــاته
المـتـنــاسقـــة مع الفـنــان الـســوري )زيــاد
قـاضـي أمين( عــازف النــاي، ليـسحـرنـا
تـرتيل الفـرقة ابتهـال )يا مـن يراني في
علاه ولا أراه( واخــيـــــراً عـــــزف مـــنفـــــرد
للـفنــان الفـرنــسي "جــوليـان فـايـس" -

عـلى هـــــــامـــــش أحـــــــوال الــثـقـــــــافـــــــة الـعـــــــراقــيـــــــة !
الانسانـية في عدم التحـول الى مطبل
ـــــــة ـــــــرضـــــــا كـــــــامـل لـلـقــتـل ومـــصـفـق ب
والجلاديـن. لن نخـتلف بــأن ليـس كل
النــاس علــى قــدرة متـســاويــة في قــدرة
المقـاومــة لعـسف الـديـكتـاتـوريـة. لـكن
ثـمـــة مـثـقفـين عـــراقـيـين لــم يغـــادروا
العــــــراق واســتـــــشهــــــدوا دفــــــاعــــــا عــن
مـوقفهم الــرافض والمعـارض، واخـرين
هجـروا المـدن وامـاكـن سكـنهم الاولـى،
ـــشــــاط ـــــوقفــــوا عــن ممــــارســــة اي ن وت
ابـداعي من اجل كـرامتهم الانـسانـية،
ـــة مـن هـــذه وهـنـــاك  قـــائـمـــة طــــويل
الاسمـاء النبيلـة، ولم يتـركهم النـظام
الـــديكـتــاتــوري بـفعل الــوشــايــات مـن
زملائهــم فلاحقـتهـم اجهــزة الـنـظــام
وزجـت ببعـضهم في الـسجـون لـسنـوات
طـويلـة، لـكنهـم صمــدوا ولم يـتنـازلـوا
عن مــوقفهم، وكـان بعـضهم يمـكنه ان
يـكــتــب قــصــيــــدة واحــــدة يمـــــدح بهــــا
الــديكـتــاتــور لـيخــرج مـن الــسجـن، او
ــــوي عــنق احــــدى قــصــــائــــده امــــام يل
الــديكـتــاتــور لـيحــصل علــى مكــرمـته
ــأبــاء فـعل وثـنــائـه، لكـنهـم رفــضــوا وب
ــــى نقــــاء المــــوقف ذلـك وحــــرصــــوا عل
الانـسـانـي والثقـافي. هـل المطلـوب هنـا
تـذكيـر البعض بـان يحتـرموا انفـسهم
ويـسـكتــوا ويتـركــوا الثقـافـة العــراقيـة
ـــــة خـلق لاهـلهـــــا والــكف عــن محـــــاول
تــاريخ نـضــالـي لــم يكـن يــومــا لهـم ؟
ـــســـــان ـــســـــان مـــــوقف. والمــثـقف ان الان
وقــضيــة، ومهـمتـه هنــا اصعـب واكبــر.
شتاء 2005 زرت مـدينتي السماوة بعد
غـيــاب 27 عــامــا، والــتقـيــت بفـنــانـين
وشعـــــراء لــم يلــتـحقـــــوا يـــــومـــــاً مـــــا
ـــوري بمعـــارضـــة الـنــظـــام الـــديـكـتـــات
الـثقــافـيــة، ورأيـت بـنفــسـي دفــاتــرهـم
وتخطـيطـاتهـم التي كـانـوا يـخبئـونهـا
طـويلا عن عيـون رجال الـسلطـة وعن
المخــبـــــــــريــن مــن اشــبـــــــــاه المــثـقـفــين
والمـثقفين. قـابلت شعـراء تـركـوا كتـابـة
الــشعــر وزاولـــوا مهـنـــا لا علاقـــة لهــا
ــالـلغــة لا مـن قــريـب ولا مـن بعـيــد. ب
الـتقـيت رســامين نـســوا رائحــة اللـون.
الـتقـيـت عــالـم كـيـمـيــاء له في مــوطـن
دراســته، في جــــامعــته الالمـــانـيــــة، اربع
بـراءات اختـراع، لكـنه وحتـى لا يـسـاق
الـى جهــاز التـصنـيع العـسكـري ادعـى
الـبـله لـيــظـل مجـــرد اسـتـــاذ جـــامعـي
يقــدم محــاضــرات رتـيبــة.  لـم يحــاول
احـد من الـذين قـابلـتهم ان يـروي لي
ــــوا يقـــدمـــون بــطـــولات خـــارقـــة، كـــان
انـفسـهم بكل تــواضع ويتحـدثـون بكل
مـســؤوليــة عن المــستقـبل، علــى عكـس
مـن يحــاول ان يــزوق لـنفــسه تــاريخــا
محــاولا تــزويــر الــوقــائع معـتقــدا انه
يـستغفل الاخـرين. فـهل تنجح عـصي
فــأس النـظــام الــديـكتــاتــوري في صـبغ
انفـسهـا بـألــوان الضحـايـا ؟ لا اعتقـد
ان الضحية تحتاج الى علامات كثيرة
لتـميزهـا عن الجلاد، مثلمـا لا تحتاج
الـشاة المـذبوحـة لجهـد كبـير لـتميـزها
عن الـقصـاب. ان الـدعـوة للـمصـالحـة
والتـســامح يجـب ان تبــدأ بــالمكــاشفــة
والاعتــراف الصـريح، وبـدون فــذلكـات
ولـف ودوران، والاعــتـــــــــذار الــــصـــــــــادق
العلـني من الشعب العراقي، والتكفير
عـن الذنب بـالعمل الصـادق النزيه، او
ــــالــصــمــت في الاقل رحــمــــة الــنــــاس ب
الكـريم والكف عـن محاولـة تسلـق تلة
الاوضـــــاع بحــثــــا عــن مـــــوقع جــــديــــد
ـــــى رقـــــاب للــتــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــلــط مــنـه عل
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ضحـيـــة الـنــظــــام المقـبـــور، وهـــو الـــى
الامــس القــريـب ان لم يـكن مـشــاركــا،
ــــشــكل مــــــا، في مجـــــزرة الــثقـــــافـــــة وب
العـــراقـيـــة الـتـي يـــرتـكــبهـــا الـنــظـــام
ومـؤسـسـاتـه الثقــافيــة القـمعيــة، فهـو
كان يتفرج بـرضا تام علـى ما يتعرض
لـه الاف المثقفين الـعراقـيين من ابـعاد
ــــدون وتـهجــيــــر ونفــي وسجــن وقــتل ب
وجه حق، ولم يقل ولو كلمة ولم يسع
ـــــســيـــط ! ان مـــــــا لـفـعـل شــيء ولـــــــو ب
تحتــاجه الـثقــافــة العــراقيــة الان هــو
قلــيل مـن الـــشجـــاعـــة لــنقـــد الـــذات
وتـطهيـر الـروح والاحتكـام مـرة واحـدة
الــى مــا يــسـمــى الـضـمـيــر. فـمـن اجل
حياة نزيهة جـديدة، والتزاما بالدعوة
الـصــادقــة الــى الاحـتكــام للـضـمــائــر،
لابــد لمن اسـاء لـلثقـافـة العــراقيــة من
القـيـــام بمــــراجعــــة نقـــديـــة صـــارمـــة
لـتأريخه الـشخصي ونـشاطه الـثقافي،
وتقـديم حـسـاب الـذمـة امـام الــشعب،
والاعتــذار عن مــا اجبـر عـليه وســاهم
بـه بهـــــذا الــــشــكل او ذاك، ولــيــــــوضح
للــشعـب حجـم واسـبــاب انــدفـــاعه في
خــدمــة الـنـظــام الـــذي خلف لـنــا مــا
خلف. ان روح المكـاشفة، وسيادة ثقافة
الاعتذار، كفيلة بسد الابواب امام من
يواصل تـقديم الانتـقادات والتـشكيك
ــــداع مـثـقفـين اضــطــــروا بجــــديــــة واب
لاسباب معـينة لمسـايرة ماكنـة النظام،
ســواء غـنــوا او كـتـبــوا او ردحــوا، امــام
الاصـرار علـى انـهم  لم يـرتكبـوا خطـأ
ـــوا ابــطـــالا وضحـــايـــا مـــا، وانهـم كـــان
بطـريقـتهم، فـأن هـذا لـن يغيـر شـيئـا
وسيتـيح الفرصة لمـن هب ودب للتعكز
علــى واقع مـعيـش وبــالتــالـي يخـتلـط

الحابل بالنابل.
لن يـنفع اعادة بـناء الثقـافة العـراقية
الـتمـسـك عنــد البـعض بــروح المكـابـرة
الفارغـة، والتمنـطق بالـروح الوطـنية،
وتجاهل ان من العوامل التي ساهمت
بـطــول عـمــر الـنـظــام الـــديكـتــاتــوري
الدموي المقـبور، هو "الفـيلق الثامن" ـ
حــسـب وصف قـيــادة الـنـظــام المقـبــور ـ
لجــيــــــش الاعـلامــيــين والـفــنـــــــــانــين
والكتـاب الـذين خـدمـوا كمـوظفين في
مــــؤســـســــات الــنــظــــام، والــــذيــن الان
جــمـهــــــرة مــنـهــم انـــضــمــت الــــــى مــن
ســبـقهــم في رفـــض ثقــــافــــة الــنــظــــام
الـديـكتـاتـوري. ان المـطلــوب الان ليـس
الاحـتراب ووضع الـفواصل والحـواجز
بقــدر مـــا العـمل الجــاد لاعــادة بـنــاء
صرح الثقـافة العـراقية، وهـذا لن يتم
وهنـاك الـتبـاسـات وغمـوض وتـشـكيك
ـــــاريخ فـلان وعلان مــن المــثـقفــين، في ت
وهــذا بــاعــتقــادي واحــد مـن اسـبــاب
فشل الجـهود الـعديـدة لتـاسيـس اطار
نقــابـي للـمـثـقفـين العــراقـيـين خــارج
الـوطن، فـبعض الاسمـاء التي تـصدت
لهذا المـشروع  النـبيل، لا تشجـع كثيراً
من المثـقفين للالتـفاف حـول دعواتـها
بسبب مـن الغموض الـذي يلف تاريخ
بعض هذه الاسـماء، والتي  لا يحظى
ـــــاريـخهـــــا ومـــــوقـفهـــــا مــن الــنــظـــــام ت
ـــوري بـتـــزكـيـــة عـــامـــة مـن الـــديـكـتـــات
الــوســط الــثقـــافي العــراقـي. لــم يكـن
ـــــوب مــن كل مــثقـف ان يحــمل المـــطل
الــسلاح ويلجــأ الــى الجـبل او الاهــوار
ويقـاوم  الـنظـام الـديكتـاتـوري، ولا  ان
يتـظــاهــر مكـشــوف الـصــدر في ســاحــة
الــتحــــريــــر لــيــثــبــت لابــنــــاء الـــشعــب
معــارضتـه لنـظــام الــديـكتــاتــور صــدام
حسين، ولكـن ان يحافظ علـى كرامته
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الخــوف والارهــاب ؟ امــا اذا بقـي هــذا
المثقف متمسكا بحجج انه كان يخدم
"الدولة "، وانه كان " موظفا " مامورا،
فحتى الديكتاتور صدام حسين نفسه
ــــة. ان كــــان مــــوظفــــا في جهــــاز الــــدول
مـوقفـا مـستنـدا الـى كبـريـاء لا معنـى
لها  يدفع ابناء الشعب الى مواقف لا
تــســـر احـــد، فحـتـــى ولـــو بعـــد سـنـين
طويـلة لابد من ان يتفرغ هذا الشعب
المسكـين يومـا لتفحص اجـزاء الفأس
الـتي هدمت له حياته واثـمرت مقابرا
جمــاعيـة علـى طـول وعـرض الــوطن.
ولنــا عبــرة حــسنــة في شعــوب بعــد ان
اسـتقــرت اوضـــاعهـــا وظهــرت اجـيــال
مـوضــوعيــة وغيـر مـتحـزبـة ومـنحـازة
ســوى للحقـيقــة، ولـم تتــرك احــدا لم
ـــاريخـه وتكــشف مـــاله ومــا تـفحــص ت
علــيه. ان ابــنـــــاء الـــــشعــب العـــــراقــي
ـــنـــــظــــــــــام يــــــــــدركــــــــــون جـــيــــــــــدا، ان ال
الـــديكـتــاتــوري لـم يــسـتــورد مـنفــذي
مجــازر القبــور الجمــاعيــة من المــريخ،
ـــــو مــن العـــــراقــيــين، مــن بل هــم كـــــان
العاملين في مـؤسسات النظام الامنية
والحــزبـيــة الـبعـثـيــة، وقــادة حــزبـيـين
بعــثــيــين يــنفــــذون جــــرائــم الــنــظــــام
وبـشـيء من " الابــداع"!، وكــانــوا ايـضــا
"مـوظفـين " مقتـدريـن احتلـوا مـراكـز
وظيـفيــة رفـيعــة. وان كـتبــة الـتقــاريــر
الأمـنـيــة، المـتـطــوعـين والـبــارعـين، عـن
نــشـــاط أبـنــــاء شعـبـنـــا مـن مـثـقفـين
ــــســبــب هـــــذه ـــــذيــن ب ومــتـعلــمــين، وال
التقاريـر اختفت اثـار العشـرات منهم،
وفي أهون الأحـوال اضطر المئات منهم
للهـرب والنجـاة بجلـودهم إلـى المنـافي
البـعيدة، نـقول لم يـكن كتبـة التقـارير
الأمنية من سكان جزر الواق واق، ولم
يـكـن المجــــرم صــــدام حــسـين بــنفـــسه
يكتب ويلحن ويغـني ذاك الكم الهائل
من الأغــانـي المقـيتــة الـسـمجــة، الـتي
تـتغنـى بـالمـوت والعـنصـريـة. اذكــر هنـا
فقـط كـمثــال ملـحنــا بــائـســا، يحــاول
ألان ارتـداء ثيــاب الضحـايــا ويسـتهين
بـذاكــرة ابنـاء الـشـعب العــراقي، صـرح
متفـاخـرا مـرة علـى صفحـات مجلـة "
ـــانه تــسلــم كلـمـــات أحـــد ـــاء " ب الف ب
ـــــالهـــــاتف، وفي ــــويــــة ب أغــــانــيه الــتعــب
الـتـــاكــسـي الـــى مـبـنـــى الإذاعـــة قـــام
بتلحينهـا، وفي الاستديـو كان ينـتظره
جــمهــــــرة مــن "الفــنــــــانــين " فــــسـجل
الأغنـية ! ـ يـا للابداع ! ـ  كـانت ايـامها
جـبهــة حــرب الـنـظــام الــديكـتــاتــوري
العدوانية والمجنـونة ضد الجارة ايران
في أوج سعيـرهـا، وتــأكل شبـاب العـراق
وخيـراته وتـدفع بــوطننـا الـى احضـان
المجهــول. ابـنــاء الــشعــب العــراقـي لا
يمكـن ان ينـســوا كل هــذا، وخـصــوصــا
ذلك الـتفــاخــر المقــرف مـن قـبل هــذا
الملحـن " المـبــدع "، حـتــى وان راح هــذا
"الفـنــان" ايــاه يحــاول الان ان يـصـنع
ألحانـا بائـسة عن "الـديمقراطيـة". ما
يـنـتــظــره الــشعــب العــراقـي مـن هــذا
الـصـنف مـن "المـثقفـين" هــو مــراجعــة
الــنفــس والاعـتـــذار الـعلـنـي الــصـــادق
وبــالعـمل الجــاد، مع كــشف الحــســاب
ـــالــنفــس، والـتـبـــرؤ علانـيـــة وبــثقـــة ب
الـعـلــنــي مــن كــم الــتـفــــــاهــــــات الــتــي
ســاهمــوا في انتـاجهــا، تحت مـسـميـات

الفن والأدب.
لا اعــتقــــد ان اعــــادة بـنــــاء الــثقــــافــــة
ــالـتــالـي بـنــاء الــوطـن ـ العــراقـيــة ـ وب
بحـاجـة لفــذلكـات لغـويـة يحـاول بهـا
فلان او عـلان ان يقـنعـنـــا بكـــونه كــان
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قــــــال "والــيــــــوم بـعــــــد إن ازيـح كــــــاهـل
الــدكـتــاتــوريــة والــطغـيــان عـن رقــاب
شعبـنا، والـيوم بـعد إن صـرنا لانـخاف
علــى عـيــالـنــا ورقــابـنــا حـين نـنـتقــد
الـــسلــطـــة". واذكـــر هـنـــا حـــادثـــة لـن
انـســاهــا ابــدا، حين قــابـلت في مــدينــة
مــوسكــو عــام 1991، وليـس بـعيــدا عن
جــــــدران الـكــــــرملــين احــــــد المــثـقفــين
العـــراقـيـين الخـــارجـين مـن الـــسجـن
الكـبـيــر، وهــو يحــدثـنـي بهـمــس رغـم
بعـده عن العراق بـالاف الكيلـومترات،
بل وكان حين يذكـر اسم صدام حسين
يخفــض رأسه واكــاد لا اسـمع صــوته.
وهكـذا بعد زوال الـنظام الـديكتـاتوري
الــدمــوي، صــار من الـصـعب الــى حــد
علــى المـتــابع احـصــاء اسـمــاء الكـتــاب
والفنـانين النـاشطين، الـذين وبـعد ان
تنـفسـوا هـواء الامـان والحـريـة، راحـوا
ـــــــــون بـهــمـــــــــة في مـجـــــــــالاتـهــم يـعــمـل
ــــدأت تــظهــــر بــيــنهــم ــــداعــيــــة، وب الاب
مـواقف جـديـدة طـيبـة وشجـاعـة، وكل
هـذا كـان عـوامل عـافيـة وخيـر تحـسب
لـصــالح الـثقـافــة العــراقيـة. الا ان مـا
يـثيـر الانـتبـاه هـو اسـتمـرار "الـبعض "
ــــة خــــداع بخـــــداع انفــــسهــم ومحــــاول
الناس، فـبعد ان لبـسوا بـسرعـة لبوس
الــرفـض لــسـيــاســة وثقــافــة الـنـظــام
ــــــوري، وظهـــــروا ابــطـــــالا الـــــديـكــتـــــات
ومعـارضـين ولبـســوا ثيـاب الـضحـايـا،
صــــاروا يــتفـنـنــــون في اضفــــاء طــــابع
ــــــى انفـــــسهــم دون اي الــبــطـــــولــــــة عل
مــراجعــة نقــديــة علـنـيــة لـتجــاربهـم
ــــأريـخهــم. وكــمــثـــــال  فقــط اعــــرف وت
شـاعـرا تـأكـد للـكثيـريـن نشـره قصـائـد
مـوقعـة بتـواريخ كتـابـة تعـود الـى فتـرة
وجــوده في العــراق مــدعـيــا انه كـتـبهــا
هـنـــاك، ولـم يـكــن في حقــيقــته ســـوى
شـرطي ثقـافـة بـالـزيتـوني، ونـال لقـاء
خـدمـاتـه في كتـابـة الـتقـاريـر الامـنيـة
ومـدح الـنظـام والـتطـبيل لحـروبه كـذا
مــرة تكــريم ومــديح اقـطــاب الـنـظــام
الشوفينـي فاحتل مواقـع ادارية مهمة
ــــة"، ويعــــرض نفـــسه في "جهـــاز الـــدول
كـضحيـة للـنظــام ويطــالب بــالتعـامل
معه علـى هـذا الاسـاس. واجــدني هنـا
اصل الــى واحــدة من الـنقــاط المـهمــة
التي اجد انها فاتت بشكل ما قاضينا
الجلـيل زهـيــر كــاظـم عـبــود الا  وهـي
ـــركـــوا ضـــرورة دعـــوة المـثـقفـين ممـن ت
ساحة النظـام وخدمته، وممن اجبروا
علــى مـســايــرتـه، تحت اي ظــرف كــان،
وكــانــوا بهــذا الــشـكل وذاك جــزءا مـن
كـومة العـصي التي اسـتقوى بهـا فأس
النـظـام الـديـكتـاتـوري،  الـى مــراجعـة
ـــة الجـــانـب علـنـيـــة لــتجـــربــتهـم وادان
المـظـلم مـنهــا بــشكل صــادق ونــزيه. ان
ادانـة الجـانب المـظلم، الـذي لا يشـرف
احــدا، ســوف يــسجل لـصــالح المـثقف
ولـيس ضـده، وسـوف يـرفـع من قيـمته
بـين زمـلائه وبـين مـتـلقــيه ومـتـــابعــيه
وقــرائه، فهــو يـعبــر عن حــالــة تـطهــره
مــن ادران المـــــاضــي وســمــــــو روحه مــن
اجل قـضيـة اسمـى، وسينـال الاحتـرام
الاكـبــر بـين ابـنــاء الــشعـب، الــذي هــو
وكمــا قــال صــديـقنــا القــاضـي الجهــة
المخـولــة للحـكم علـى نـزاهـة ووطـنيـة
المـثقف. فـمــا الــذي يمـنع مـثقفــا مـن
رفـض وادانـة تجـربــة لم تعـد صـالحـة
وكانت رغمـا عنه كما يـدعي او كانت ؟
ما الـذي يمنع مثقفا من ادانة سلوكه
الـشخـصي الـذي أرغـم عليه بعـد زوال
الـنــظــــام واجهـــزتـه القــمعـيـــة وشــبح
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طــائفيـة لا يمـكنهـا وقـف دورة العنف.
ومـن الــســذاجــة جــدا الــشــطـب مــرة
واحــدة علــى نــشــاط مــثقفـي العــراق
ممـن عــــاصــــروا داخل الــــوطـن فـتــــرة
تــسلـط اجهــزة النـظــام الامـنيــة الـتي
كــانت تـشتـرط علــى المثـقفين طـريقـة
ــــة والحــــديــث والــتفـكــيــــر. ان الـكــتــــاب
المــــوضــــوعــيـــــة والعـقلانــيــــة تــتــطلــب
الـتمـييــز بين مـن اجبـر علـى مـسـايـرة
النـظــام الــديـكتــاتــوري وبـين من عـمل
مـختـارا وبـاقـتنـاع وصـار عـصـا صـلبـة
مخلـصــة في فــأس النـظــام الــدمــويــة.
وان المـوقـف من الاسمــاء التي خـدمت
في اجهـزة دولـة الـنظـام الـديكتـاتـوري،
يجب ان لا يكون واحدا، فيجب تمييز
ــــــاقــتــــــدار وعــــــزل اســمــــــاء مــن ردح ـ ب
ــــــور صــــــدامــي ـ لحــــــروب الــــــديـكــتــــــات
العــدوانيــة ومن نـظـّـر لهــا ومـن صفق
للــديكتـاتـور المقبـور وفكــره الشـوفـيني
ونظـامه الـدمـوي وكـذلك مـن انتـسب
الى حزب البعث العفلقي. واذ نطالب
بـالـتمـييـز وعـدم الخلـط، ففي بــالنـا ـ
ابدا ودائـما ـ حجم الارهـاب والتعسف
الــذي مــارسه الـنـظــام الــديكـتــاتــوري
المقبــور، بحـيث مـسـخ فيه شـيء اسمه
"دولـة "، ومـسخ فيهـا كلمـة " مـوظف "
وكلمة "واجب وظيفي "، بحيث صارت
ابــسـط وظــائف الــدولــة تحـتــاج الــى
ــــزكــيــــة المـــســــؤول الحــــزبــي الــبعــثــي ت
ــــوعــيــــة ــــة، وان ن واجهــــزة امــن الــــدول
الـتــزكـيــة ومـن يقــدمهــا والـضــرائـب ـ
والخــدمــات ! ـ المــدفــوعــة ثـمـنـــا لهــا
تــرتفع مع نــوعيـة واهـميـة الــوظيفـة،
وهكــذا فــنحـن نــدرك مــســبقــا في أي
ـــوء عـــاش وكـــان يــتحـــرك وســط مـــوب
المــواطـن العــراقـي والمــثقف تحــديــدا.
ــيـه لــن اخــتـلـف مـع الــــصــــــــديـق وعـل
القــاضـي زهيــر كــاظـم عبــود في حـجم
معــانــاة المـثـقف العــراقـي الــذي عــاش
داخل العــراق، في تلك الــسنـوات الـتي
عــاشهــا الــوطـن تحـت سـيف الارهــاب
الـشــوفـيـنـي، قـبل ان تـتــوفــر الفــرصــة
للكثيرين للهروب من السجن الكبير،
الــــذي اسـمـه العــــراق، الــــى ســــاحــــات
الحــريــة ويكــون المــرء فـيهــا بـعيــدا عن
سطـوة اجهـزة الـنظـام الـديـكتـاتـوري،
وحــيــث اتــيـح للـكــثــيــــر مــن المــثـقفــين
الالـتحــاق بــالمئــات مـن زملائهـم ممن
سـبقــوهـم بــسـنــوات طــويلــة وسجلــوا
رفــــضـهــم لــــــســيــــــــاســــــــات الــنــــظــــــــام
الــديـكتــاتــوري وارتـضــوا حيــاة المـنفــى
بكل مـصاعـبها مـجبريـن حفاظـا على
مـواقفهـم الرافـضة الـشجاعـة. ويمكن
ملاحـظــة حجـم الخــوف المـتــرسـب في
ـــنــــظـــــــــام ـــنـفـــــــــوس مـــن اجـهـــــــــزة ال ال
الـديكتـاتـوري لــدى كثيــر من الاسمـاء
من العـاملين في الحقل الثقـافي، التي
رغم تـركهـا العـراق، خصـوصـا في فتـرة
مــا بعــد انـتفــاضــة اذار 1991، الا انهــا
لم تـقم بــأي نـشــاط ثقــافي وسيــاسي
يحمل روح المعـارضـة او يحمل مـوقفـا
ــنـــظــــــام وظـلــت تـعــمـل مـعــــــارضــــــا لـل
وتــتحــــرك في ســــاحــــة رمــــاديــــة غـيــــر
واضحــة المعــالـم، ولــم تعلـن صــراحــة
عــن معـــارضــتهـــا ومـــوقـفهــــا الا بعـــد
انهـيــار وزوال الـنـظــام الــديكـتــاتــوري،
وذلك يــأتـي ـ في جــانـب مــنه ـ بــسـبـب
حجـم المعانـاة التي ذاقـوها علـى ايدي
اجهـــزة الـنــظـــام الـبـــولـيــسـيـــة فـكـــان
الخـــوف رفــيق غـــربــتهـم يمـنـعهـم مـن
القـيــام بــأي فعل، وهــذا مــا عـبــر عـنه
بـحق الاستــاذ زهيـر كـاظـم عبــود حين
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ــالـتــأكـيــد انــا علــى اتفــاق كـبـيــر مع ب
قــاضـيـنــا الجلـيل في دعــوته الــى انـنــا
ـــوري وبعـــد زوال الـنــظـــام الـــديـكـتـــات
الشــوفينـي البغـيض، فـأننـا في العـراق
"اليـوم نحن بحـاجـة لـوقفـة وجـدانيـة
ـــراجـع بهــــا انفــسـنـــا، والـيــــوم نحـن ن
بـأمـس الحـاجـة لمحــاسبــة ضمـائـرنـا "
وايضـا قـوله الـنبـيل اننــا "اليــوم نحن
بــأمـس الحــاجــة لـلتـســامح" وتــأكيــده
الــصحـيح بــان " شعـبـنــا ولـيــس نحـن
من يسـتطيع إن يـحاسب المـثقف على
مــــــوقـفـه "، وغــيــــــر ذلـك مــن دعــــــوات
صــادقــة ومـســؤولــة ضمـنهــا مقــاله في
مـعــــــرض دفــــــاعـه عــن حــــــال المــثـقـف
العـراقي خارج الـوطن، خصـوصا تلك
الفئـة من المـثقفين، التـي تجد نفـسها
تحت طــائلــة الانتقـاد، وربمــا الاتهـام،
بـسبـب من علاقـاتهـا الـسـابقـة بـشكل
ما مع مـؤسسات النـظام الديكـتاتوري
المخلـوع. والقـاضـي زهيـر كـاظـم عبـود
وان اسـتخــدم في مقــاله المـذكـور كـلمـة
"البعض" تحـسبا مـن اطلاق الاحكام،
الا انه كــان يقــدم دعــوات ومعــالجــات
لـيس لحـالات محـددة فقـط، ـ و يمكن
للقـارئ المتــابع حتـى التـكهن بـأسمـاء
المقصـودين بهـا ـ  بل هـو يعـني بكلامه
حـالـة عـامـة وشـاملـة تخـص الثقـافـة
العــراقيــة ارتبـاطـا بمـصيـر ومـستـقبل
الــــــوطــن، الـــــــذي خلـفه لــنــــــا الحـكــم
الـديـكتـاتـوري الـطــويل مجـرد حـطـام
ـــا وطـن. واجــــد نفــسـي هـنـــا مــطـــالـب
بمقـدمـة مـا قبل الـدخـول مبـاشـرة في
تلك الملاحظـات التي بـودي تسجـيلها
على هـامش مقـال صديـقنا الـقاضي،
ولا اجـــد هـنـــا افــضل مـن الـتـــذكـيـــر
بحكـايـة شجــرة البلـوط الـتي اوردتهـا
مـرة في مقال لي نشـر في جريدة المدى
الــبغـــــداديــــــة والعـــــديـــــد مــن المــــــواقع
الالـيكـتــرونـيــة، تـنــاول حــال الـثقــافــة
العـــراقـيـــة مــــا بعــــد انهـيـــار الـنــظـــام
الــدكـتــاتــوري الــشــوفـيـنــي. وحكــايــة
شجــرة الـبلــوط بــأختـصــار تـفيــد بــأن
شجــرة البلـوط الـصغيـرة شـكت يـومـا
الــى امهــا، شجـرة الـبلـوط الـضـخمـة،

قائلة :
ـــريـن يـــا امـي، كــيف تـنـكل هـــذه ــ الا ت
الفـأس الحــادة بنــا، نحن الـشجيـرات،

تنكيلا، وحشيا، لا رحمة فيه ؟
فـضجـت شجــرة الـبلــوط بــاغـصــانهــا

الجبارة، وقالت : 
ــ يــا ابـنـتـي، هــذا لان مقـبــض الفــأس

مصنوع من خشب البلوط !
بــالعــودة الــى هــذه الحكــايــة وغيــرهــا،
فــانـنــا لابــد مـن الـتــوقف ايـضــا عـنــد
الــرأي الحكـيم القــائل بــاننــا يجب ان
لا نخلــط كل الـثـمــار في سلــة واحــدة
عــنــــــد الحــــــديــث عــن حــــــال المــثـقـف
العــراقي مـا بعـد زوال الـديـكتـاتـوريـة،
فأذ نجـد ان ارهاب نـظام حـزب البعث
العفلـقي المـبكــر في نهـايــة سبـعيـنيـات
القـرن المـاضي، ادى الـى هجـرة واسعـة
بـين المــثقفـين العــراقـيـين، خـصــوصــا
ــــــى تــيــــــار الــيــــســــــار المحــــســــــوبــين عـل
الــديمقــراطي، فــأن ليـس مـن المنـطق
والممكن ابـدا النـظر بمعـيار واحـد الى
مـثـقفــي العــراق ممــن بقــوا وعــاشــوا
داخل الـوطـن، فليـس جـميـعهم كـانـوا
عـصــا لفــأس الـنـظــام الــديكـتــاتــوري
الـدمـويـة الـتي نـزلـت تنـكيلا بـالـشعب
وثقافته ومـستقبله بحيث وصلنا الى
هــذا الحــال الــذي فـيه نحـن الان مـن
احتلال للوطـن وحكومات محـاصصة
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يــــوسف ابــــو الفــــوز

الدراويش فراشة تحوم حول الجمر
مــــــوســـيقــــــى صــــــوفــيــــــة وجـــــســــــد راقـــص

مــؤســس الفــرقـــة - علــى آلـــة القــانــون
والذي أبدع في عزفه وأطرب الجميع. 
انهـا رحلـة في عـوالـم الصـوفيـة تـنقلنـا
اليهــا الفـرقـة المـوسـيقيــة وهي تجـسـد
الحـكـــــايـــــات عــبــــــر الغــنـــــاء والجــــســـــد
الـراقص  ومـوسيقـاها الـروحانيـة التي
بعـثـت معـــزوفـــاتهـــا بــشـكل عـــام نــشـــوة
عــربـيــة تــراثـيــة مـتـنــوعــة وســاحــرة في
نفــــوس الجــمهـــــور وارواحهــم لعـــــزفهــــا
وادائهـــــا الــــــرائع. هـــــذا الــتــنـــــوع جـعل
الحـضــور يـنـــدمج ويـــذوب مع حــركــات
الـراقـصين الـدراويـش علـى المـسـرح مع
إنــسـيــاب حــركـــاتهـم حـيـنـمـــا يفـتحــون
أذرعـهـــم ويـلـفــــــــون بــــــشــكـل تــــــــدريـجـــي
ويصلـون إلى مـرحلـة الفنـاء بالخـالق،
ولا يــبقـــى ألا )اللهُ اللهُ هـــو هـــو(  هـــذه
الحـركات الجـسديـة الراقـصة الـبديـعة
مع الغـنـــاء والإنــشــــاد يكــشف لـنـــا عـن
إبداع الـراقصين والمـنشـدين الـدراويش
فقـد كـانـو كـالفـراشـة الـتي تحـوم حـول
الجـمــــر وهـم يــــرفــــرفــــون بــــأجــنحــتهـم
بـخفـــة ورشـــاقـــة مـفعـمـــة بـــالحـيـــويـــة،
يــدورون حــول أنفـسـهم بـســرعــة كـبيــرة
ومـــذهلـــة علـــى خــشـبـــة المــســـرح حـتـــى
تحـسـبهـم يحلقــون بــالهــواء فتـســربت
طاقتهم الروحية عبر إدائهم الجسدي
إلـى الجمهـور، كـانـو حقـاً فـراشـة جلال
الـدين الـرومي الـتي تفنـى بنـار ولهيب
الـشـمعــة  المحتــرقــة، حتــى صــرح أحــد
المـشــاهــديـن بعــد نهــايــة العــرض أنـهم

نسوا أنفسهم تماماً أثناء العرض. 
وممــــا يـنــبغـي الاشــــارة إلــيه إن فــــرقــــة
الكـنــدي تــأســسـت عــام  1983 بمـبــادرة
الفـنان الفـرنسي جـوليـان والتي أطلق
علــيهـــــا أســم "الـكــنـــــدي" نــــســبـــــة إلـــــى
الفـــيلـــــســــــوف والــــــريــــــاضــي والـفلـكــي
العــراقـي محـمــد بـن يعقـــوب الكـنــدي
الــذي يعـتبــر الأب المــؤسـس لـلنـظــريــة
المـــوسـيقـيـــة العـــربـيـــة والـــذي اسـتعـــان
بمعـرفته الـريـاضيـة والتـراث اليـونـاني
لــوضع أول سـلم مـــوسيـقي عــربـي كمــا
مازال يحتفظ بلقب فيلسوف العرب.
تــضــم الفـــرقـــة المــشـتـــركـــة المـنــشـــديـن
والموسـيقيين البـارزين. ومنـذ تأسيـسها
وهــي تجـــــــول بــين الـــــــدول الـعـــــــربــيـــــــة
والأوربيـة والأمـريـكيـة، وكــانت زيــارتهـا

لأمستردام هي الثالثة.

صـــالح حــسـن فــارس
ـأمــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردام ـ ـ

خـلـــــيـل الاســـــــــــــدي

الى مهدي علي الراضي..
منتحراً

بين ضحك بكى..
وآخر مبكاهُ يجهش مدمعُهُ بالضحكْ..

فما المشتكى!؟..
سمَّهِ الوقت..

مشتبكا..
كلَّ أوقاتنا اشتبكتْ..

يا صديقي الذي كان منفاهُ أضحوكةً..
هكذا كنتَ..

تحملُ وهماً على كتفيك..
وترقى به الى وهمِ انكَ تحيا..

كأن الخمورَ التي تحتسي..
هي المتكا..

ولكن...
تاكَّدْ..

بأن الذي عشته..
كلّهُ...

انما "ضحك كالبكا"....

"ولكنه ضحك كالبكا"

احد الاخوة الكتاب، من الذين
يعرفون عمق علاقتي الطيبة

بالاستاذ زهير كاظم عبود،
رفع سماعة الهاتف غاضبا

ليصيح بي : هل قرأت ما كتب
صاحبك ؟ وكنت قرأت المقال

المقصود الذي اثار احتجاج
صاحب المكالمة الهاتفية،

فحاولت ان امتص غضبه وان
اصل معه الى نتيجة، ومنها

اني سأكتب هذه السطور
المتواضعة. أما مقال  الاستاذ

القاضي زهير كاظم عبود
المقصود فهو المقال

المعنون " معاناة المثقف
العراقي خارج الوطن"، ونشر

في العديد من المواقع
الاليكترونية. سطوري هذه

وان كانت كتبت ارتباطا
باطلاعي على المقال

المذكور، فليس غرضها الرد
او الدخول في سجال مع

الصديق العزيز القاضي زهير
كاظم عبود، ولكنها محاولة

لاستكمال كلماته وافكاره،
التي اجدني اتفق مع جوانب

عديدة منها. واذ اجد نفسي
اختلف مع الطريقة المتشنجة

التي عبر بها صاحب المكالمة
الهاتفية، الذي يعتقد ان

مقال الاستاذ زهير كاظم عبود
كتب بروح من المجاملة

لبعض الاسماء من المثقفين
العراقيين، فأني لا يمكن

تجاوز كوني اجد  نفسي اتفق
مبدئيا مع بعض ملاحظاته،

لأني مثله ايضا اجد ان قاضينا
القدير، وهو المعروف

بموضوعيته وسعيه لاحقاق
الحق والعدالة، نسي مواضع

وفاتته وغابت عن باله اشياء
كان يفترض ان يتوقف عندها

لاستكمال دفاعه عن حال
المثقف العراقي خارج

الوطن.


